
٧٦٣  الرسالة

 تقويم ق ومعيارا مقياسنا الحرة هذه جل أن لنا ينبى ولا
 خلانا محن و:متقد. وأمد منوز مالنا وعرنان تيمة، من مالنا

 من ليست التربية البلاد أن الأورييين الأداء بمض يتقد. لا
 الركون من وليست ، يتخيلونها التى بإلطال الروحى النضوب

 وينفعنا. فيه يعومها الذى بإأوضع العملية والضرورات الاد: إلى
 فى إقية بقية إل ءتاجون لأننا ذك كرر نذ أن الشرقيين من

 المرب ى اعتقدنا فاذا ، وانهيال من والذ الروح ذاد من الغرب
 والفوات الذ-ارة فيه بل لنا ذلاك ق رع فلا والاقفار النضوب

 جدال لا
 ومن. غيرنا قيمة ليىلناأنج،ل ،ولكن أن:.رفقيمتنا :ا
 علينا يخى ما رون لأهم عنا الأجانب بكتبه بجعا غيط أن الن
 بنم النار وتكرار الألنة لفرط وخماراتنا أحوالنا من أحياً
 كبروا ا,اد$$ أبجاه إلى المائد، المائر يرف4 ، اشاع

 ق الأس آخر إلينا ارجع ولكن. ذاك إلى يلتفتون لا وم
. وغدا أمسنا بن والقابلة ، إلمررتنا والنفاذ بجتيقتتا، الشعور

 عل -زيد الغرور من قيل بل الثقة من قليل ق ضير ولا
 حال كل عل فقدها فى امباا:ة من خير الثقة فى البائنة فان القدار،
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 إلإسلام يشمر رجل» غد عن البحث« كتاب وساحب

 يتعصب أو علم.ا يتعصب ولا ، والترفق والشرقالأدىشمورااودة

 =ن بسيد وغير ، وتياه مقاصده مهمى غير م من »و لأعدائهما.

 المتبقة ينشد ولكنه ، العادل والحر الصحيح الغم أسباب

 ذ»و الكثيرة، رحلا.ه ى وقته لها يتبع التى العاجلة طريقته عى

 والدروس المقلية الباحت إلى منه الحفية الأنباء إى أترب

 ، وأحكامه•• آرا تتاق أن ينبغى وهكذا. النلفية أو الملية
 ومناحيه أغراضه إى وننظر

 إلي 'ذدبf منع خاذا ا)وحية جيا:ا عن البحت تمد

 الترمية كتب مها وتر الاجلزية الماممة فى المرية السفارة

 لاندو» روم« المستر قيل ولرو!! المودن الأفراد وأساء الء»ودة

 السفارة إل فذهب الروحية انجلترا حياة ى البحت أراد إنممربا

 لابتسم بلادها ق والروح الفكر وجهات عن ليسألها البريطانية

 شبيه أو جى رجل ولكنه ، وهلة لأول البحث نتيجة وأدرك

 الا>زمة الاد: عملهوجع إلإجاز الوسائل أقرب فمذ. ، المحنيين

 غد عن البحث
 العقاد حود عباس للأستاذ

-٣-
 ي»مي@يب

 بالناحية اهبامه ق واب عل» لأندو دوم« مستر كان
 أحن وقد الحاضر الممر ق الشرقالأدى حياة من اروحية

 الأدى الشرق إن: كتابه مقدمة ق قال حين الاهام هذا تليل
. والهذيب الحضارة طريق ى مجراه نساق الإ للعام رمم الذد هو
 ثقاتها تنرت لا كامة» قارات« ثلاث من الدنيا خلت فاو

 ين الطورة البقاع أم من اوخت ولكها ،5ا قلي إلا الوحية
 أديها لكات ، الغامى واظليج الأمر والبحر الأيض البحر

 هذه غير وتقاتها ، الآداب هذه غر وآدام( ، الأديان هذ. غير
 معانها من نمله ما غير فها المليا واثل الحياة ومماى الثقافة،

 ا±ديث عمر:ًا ق العليا ومثلءا
 أيا كنف بمد عشر الطامس الفرن في حدث نم د قال:

 الأتار غر تحول قد الحور أن الأندلس من العرب وإخراج
 لأبا. سنة علة من كر أ إلي يحتج م الأ، ولكن ، الفرية

٢ -٦'•-٠٠م الصرية ابليون حلة وجاءت جديد. من الشرق إى ازقص»«
 الضارة كثت من عها وماتم المهند ق آماله من وراءها وما

 عاه ه جديداً يدا فأنشأت بنسيانها الممد طال الى الصرية
» الأدى الشرق بلاد في وخطر،

 الثأن من لبلاد:ا بها :تبط أن لنا يمحق الشرتيي ومحن
 خلقاء ولكننا ، ا)وجية المام حياة ق النظور أو الماضر

 يالفون فإنهم ، الغربيون ينظرها الى المين الأمور إلى نتار ألا
 أنحاء ق بوها4 الوحية اليا: شأن استضعاف ق ديب ولا

 القسور ومواطن كاذيها أ وعالجوا سشموما لأم ، وأمريكا أورإ
 غيرها، إلى بالرجاء إلالتحول داعياً إلاها استضمانهم فكان مها،
 ولا الأدنى الشرق مال عى الاقبال هذا ذلك جراء من وكان
 الشرق إل يحووا أاس بينهم وجد وقد. الروحية السائل سا

 من وشىء الرجاء من يشىء أنفسهم لتعليل اسة والند الأتمى
• هناك إلى وتارة هنا إى ارة هدمم حيرة فعجى ، واليقين الثقة



٧٦٤ ارساة

 التحسب ببنها كان كتابه حول أثيرت الى الضجة أن حببوا
 ، المريين ممام يعرفها الى الحقيقة يعرفوا وم. والنيرةعىاد

 إلى مبدها من المممة هذه ف لمها لسبت المياسة أن وى
 بضع تبل رأيه أعان الازق عبد عى الأستاذ أن فاو. منهاما
 إضعاف ى يعون المردن الأمراء كان بوم الستين من مثات

 المألة أن ولو. الجزيلة والافأ: بالترحيب كتابه لفول اخلاقة
- أن الأولى لكان الدينية الأسول فى وتنير وجديد قديم مألة
 ولكها ، هذا عصرنا ى أثار. ما أضما ومذاك الغضب من يثر

 الناس بمض عند الميى مارب ومن السياسة من موتدة\ لما مألة
 كان ما جرا"ا من فكان

 شؤون تل التشرقين سيا ولا الأوربين حع إن قول لذا
 عن وأبعدها الأحكام أذ.ف كافة المرد الترق وشؤون ممر

 كانت رعا بل ، الحنية والبواعث الصحيحة الموامل حساب
 كتهم وما. الأحيان من كثير فى الظاهرة البواءث ءنن أبعدها

 طراز عل» الكتالوجات« من اثفة إلا الأغراض هذه فى
 ى مثه ولكنه ، اليامى الاراز أو التجارى از الار غير آخر

 التحير وطريقة الجوهس
 من يقتربوا أن أحرى أمهم مع إلطأ الستشرتين ومخص
 اللنة بعمرفة الآخر الأدريين إخواهم ورجحوا الصواب
 نثا قد ، الاستشراق ه أن الراتع إذ ، التارع ع± والاطلاع

 يعى ما وكل ؟ و،اميه جذوره فيه زال ولا التبشير بيشة ى قديماً
 والعبادات. والكنائس الساجد وتقاليد الدن ماامم هو البشر

 ملاحظهم إل أدى فذلك كنية أو مسجد ق مشاجرة فاذانشبت
 أنفهم م لأهم ، الضمر ودأم الفكر مقايس اختلاف من

 وطبقات الأدب طبقات من يحاذ( وما البيشة مذ. ف يميشون
 لما بتمر الى من أعام لأخطاء معرضو قمم ، التفكير

 لأهم ، الأدية وتواريخه الشرق بلغات الجاهاون الأورييون
 تمتز لا غشاوة أعيهم وعل قمر أعيهم وق مرضين ينارون
 القدور وراء ما إل تتغذ ولا التائق

 لنمرك عنا الأوربيون يكتبه بما محيط أن يمح هذا وعى
 التواز إل التكرر والنظر الألفة >نبا الى ملاحاتهم مهم
 من باكبر وأحهم م٠ آرا قوم أن يمح ولا ، أ-والنا من

 السوام هذا بغير أو-ا أو القيمة هذ،
 العقاد ثرد عباس

 الأقطاب تتناول حييا السابقة كتبه ف كان وكذلاك. لتأليفه

 إلهم سبيله: تيوودك أو لندن أو إريى ق الة.ميي اروحي
 الداومات وجع الحاد:نات إلى الصحفيين كبيل
 رجال عن يأما الريانة السفارة إلى مصرى ذهب أو
 اودنى ام له ذكرت الأجلزلا من والحيال والوح النكر
 إليه ومن تاردشو امم لهحتى لانذكر ولملها ، موجهام أواسم

 الجلات ف ولايدخاو التقاليد لايلزمون ادن الأدباء من
 بن بأزم تستخف أو تجهلهم لأا كرام ذ لاهمل وى. الأمية
 تلزم أت علها توجب وي.فها لأن ولكهاهملمم ، قرائهم
 ومذاهبالغاز الأنكار وجات من بجاوراءها ولاتترف التقاليد

 إنجاز فى وزاد:الخارجية أو الغار: تسأل أن المقول ومن
 إلى الارشاد أما. تسهيله ويتول ينجزه من إلى الارشاد أو عل

 وإن لانتولاه والوزارات فالسفارات ، واروح الفكر زعات
 ة

 حدود ق داخلا كان إلا شىء عل لاندل لأها ، طربنه عرفت
 الشذوذ من لون عليه ظر لو =تى ، انءدودة الرسومات
 وماقيل» اادة قدم٥ عن الانب يتحدث أن لاعيب ولهذا

 مع ، اللين تفكر ى جديد فتح الأزهركةه الطامع ى عما
 مئات منذ والحدوث بإلقدم القاتلين مذاهب فون يمر اللين أن

 المادة بقدم يحةاون لا الحاسر الفكرن أن وبع. السنين
 الى السفة هذ. من أثم شىء صنا,ا من ولايش:لءم و>دومها

 هذه والقوة الادة بين والتقريب الاش.اع ق البحث عبا مجل
 أعداد من وعدد الماى من معى وكا أسبحت حى الثابة

 والماب الاة
 ووجد الأزهر الجامع إى ومل» غد عن الباحث« أن فلو

 لجازاه الاد: كنه ق الفروض هذ. اختلاف عى تاء] البحث فيه

 من الادة قدم عن قيل ما ءإ حن فيه أفرط التى الدهى هذا
٠٠٢٠  اللون فيه تكلم لأس الدهش أما. حيح غير أو ويح تول

 النزوع من فيه وماذا ؟ غد عن البحث من فيه فاذا سنة ألف قبل
 الجديد؟ إلى

 قياس ق كطة الشا هذه جل الأوديون الكتاب ي:او كذاك
 بين أو الد رجال بين الضجيج من تثره ا٤ب ااتهنية ا±ركات

 الأستاذ أرت اعتقاد"م5 م>ا ذلك ومنن. الدينية العاهد طلاب
 ليت الحلافة إن قال وم الد قواعد فى غير قد ارازق عبد عتى
 لأنهم إلا الاعتقاد هذا اعتقدوا وما. الاسلام عرام من


